
٥ خيارات أمام إيران لتعطيل تجارة النفط.. دون إغلاق «هرمز»!
الشــرق: أعــادت الضربات 
الجوية الأميركية على المنشآت 
النووية الإيرانية تسليط الضوء 
على خيار لم تلجأ إليها طهران 
بعد بشكل فعلي في هذا النزاع، 
وهــو تعطيــل تجــارة النفط 
الإقليمية، لاسيما عبر مضيق 

هرمز الحيوي.
ولطالما هددت إيران على مر 
الســنين بإغلاق المضيق، وهو 
ممــر مائي ضيــق تمــر عبره 
خمس إمــدادات النفط العالمية 
يوميا، ولكن عمليا، تملك طهران 
خيــارات أقل تطرفــا تتيح لها 
انتهاج رد مدروس يلحق الضرر 
بأعدائها مع تقليل التأثير على 
حلفائها مثل الصين، أكبر مشتر 

لنفطها.
ويعد الإغلاق الكامل لمضيق 
هرمز لأكثر من بضع ساعات أو 
أيام ســيناريو كارثيا يعتبره 
كثير من المراقبين غير مرجح، 
ذلــك أنــه ســيؤدي إلــى وقف 
التدفقــات النفطيــة وارتفــاع 
كبير في أسعار الخام، إذ يتوقع 
محللــو بنك «جيه بي مورغان 
آند كو» ارتفاعا يقارب ٧٠٪، ما 
سيؤجج التضخم العالمي ويثقل 

كاهل النمو الاقتصادي.
وحتى يوم الجمعة الماضي، 
كانت حركة شــحن النفط من 
المنطقــة، وعبــر مضيق هرمز 
تحديــدا، بمنــأى نســبي عــن 
تأثيرات الصراع، كما شــهدت 
الصادرات الإيرانية ارتفاعا، فيما 
ظل نشــاط ناقلات النفط عبر 
المضيق مستقرا إلى حد كبير. 
رغم ذلك، دعت وزارة الشــحن 
في اليونان أمس مالكي السفن 
في البــلاد إلى إعادة النظر في 

استخدام المضيق.
وفــي حــال قــررت إيــران 
استهداف النفط في ردها على 
الضربات الأميركية، فإن إشراف 
سواحلها على المضيق يمنحها 
مجموعة واسعة من الخيارات، 
تتراوح بــين المضايقــات ذات 
التأثير المحدود لسفن المنطقة، 
وصــولا إلى الخيــارات الأكثر 
تطرفــا مثل مهاجمــة الناقلات 
باســتخدام طائرات مسيرة أو 
ألغــام أو متفجــرات، إلــى حد 
التجاري  المــرور  يتعذر معــه 

عبر المضيق.

وهــو  المشــتركة،  البحريــة 
تحالف بحري يعمل انطلاقا من 
البحرين، إلى أن اقتراب الزوارق 
الإيرانية الصغيرة من السفن 
التجارية يجري منذ فترة، لكنه 
حذر مــن أن التوترات الحالية 
تجعل هذا السلوك أكثر خطورة.

٢- التشويش المتزايد

من أبرز الآثار الحالية للنزاع 
على حركة الشحن هو التشويش 
الواسع على إشارات نظام تحديد 
المواقــع «جي بي إس»، إذ تأثر 
ســلبا نحو ألف سفينة يوميا 
منذ ١٣ يونيو الجاري، ويصعب 
التشــويش من عملية الإبحار 
الآمن في بعض الظروف، وربما 
كانت سببا في اصطدام ناقلتي 
نفط الثلاثــاء الماضي. رغم أن 
مالك إحــدى الناقلتــين أكد أن 
الحــادث لا علاقة لــه بالنزاع، 
فــإن توقيته - بعــد أيام فقط 
من بدء الهجمات الإســرائيلية 

- بدا لافتا.
٣ - زرع الألغام البحرية

قــد تؤثر الألغــام البحرية 
تأثيرا كبيرا على الإمدادات من 
خلال إعاقــة حركة المرور عبر 
المضيق، رغم أن الخطر الواقع 
على سفن إيران نفسها قد يجعل 

هذا التحرك أقل احتمالا. 
وتتابع «بلومبيرغ» يوميا 

استهدفت رسميا السفن المرتبطة 
بالولايــات المتحــدة أو المملكة 
المتحدة أو إسرائيل، فإن طبيعة 
هذا الارتباط كانت في كثير من 
الأحيان غير مباشرة أو ضعيفة، 
وكان للهجمات تأثير مرعب على 

حركة السفن بشكل عام.
لكن لا تملك السفن المارة عبر 
هرمــز طريقا بديلا، مما يجعل 
حسابات المخاطر مختلفة حتما، 
وسيكون التأثير على الإمدادات 
كبيرا إذا استهدفت إيران عددا 

مما أدى إلى توقف نحو ٧٪ من 
الإمدادات العالمية من الخام.

ويقول المحللون إن التصعيد 
المتبادل الذي يســتهدف إنتاج 
النفــط مباشــرة لا يصــب في 
مصلحة أي من الطرفين، حتى 

وإن لم يكن مستبعدا تماما.
وقــد مــلأت إيران منشــأة 
التصدير الرئيسية في جزيرة 
«خرج» وتقوم بزيادة صادراتها 
من الخام، بحسب صور الأقمار 
الاصطناعيــة، وإذا اســتهدفت 

كل سفينة تمر عبر مضيق هرمز 
وتزيد حمولتها عن ١٠ آلاف طن. 
ويتراوح عدد السفن التي تغادر 
بين ١١٠ و١٢٠ يوميا، دون وجود 
إشــارات واضحة على حدوث 
اضطرابات حتى يوم الجمعة. 
وفــي عــام ٢٠١٩، نشــرت 
الســلطات الأميركيــة صــورا 
قالــت إنها تظهر تــورط إيران 
فــي انفجار لغم أدى إلى إخلاء 
ناقلة نفط قرب مدخل الخليج. 
ونفت طهران حينها أي علاقة 
بالحــادث، كمــا عــارض مالك 
الســفينة تأكيد واشــنطن بأن 

الانفجار ناجم عن لغم. 
٤ - تكتيكات جماعة الحوثي

قد تلجــأ إيران إلــى تقليد 
تكتيكات مقاتلي جماعة الحوثي 
الذين استهدفوا السفن التجارية 
فــي البحــر الأحمــر، ردا على 
الحرب الإســرائيلية في غزة، 
ودفع استهداف الحوثيين للسفن 
التجارية باســتخدام صواريخ 
باليســتية وطائــرات وزوارق 
مســيرة، المالكــين إلى ســلوك 
الطريق الأطول حول إفريقيا بدلا 
من المرور عبر قناة السويس. 
ولاتزال حركة الملاحة التجارية 
في المنطقة منخفضة بنحو ٧٠٪ 
مقارنة بمستويات عامي ٢٠٢٢

و٢٠٢٣.
ورغم أن الهجمات الحوثية 

كافيا من السفن لخلق حالة ردع.
٥- رصد أهداف إقليمية

لا تقتصــر خيــارات إيران 
لتعطيــل تدفــق النفــط علــى 
مضيق هرمز، فحقول البصرة 
النفطية في العراق، على سبيل 
المثال، تقع على بعد أميال قليلة 
من الحدود الإيرانية. وفي عام 
٢٠١٩، ألقت الســعودية باللوم 
على إيران في هجوم استهدف 
منشآت معالجة النفط في بقيق، 

هذه المنشأة العام الحالي، فإن 
إيران ســتفقد مصدرا أساسيا 
للإيــرادات، لكنهــا فــي المقابل 

ستجد مبررا للرد بالمثل.
الســيناريو،  هــذا  وفــي 
هــم  الوحيــدون  الرابحــون 
متداولو النفط الذين يراهنون 
على ارتفاع الأسعار، والمنتجون 
خــارج المنطقة. كما أن علاقات 
إيران مع جيرانها قد تحسنت 
وستكون مهددة إذا أقدمت على 

أي خطوة تصعيدية.

تتضمن المضايقات للسفن التجارية والهجمات المباشرة وزرع الألغام البحرية

وسيتعين على إيران أن تضع 
فــي اعتبارهــا احتمال تعرض 
النفطيــة لهجمــات  منشــآتها 
انتقامية، إضافــة إلى إمكانية 
إغضــاب الصين إذا ما تعرقلت 
تدفقــات النفط، كمــا أن عليها 
أن تأخذ في الحســبان احتمال 
اســتهداف صادراتهــا النفطية 
نفسها، والتي تعد مصدرا مهما 

لإمداد الصين.
 كمــا أن هنــاك احتمالا بأن 
يكون الصراع مع إسرائيل، والآن 
مع الولايات المتحدة الأميركية، 
قــد أضعف قــدرة إيــران على 
استهداف ناقلات النفط وبنية 
النفط التحتية في المنطقة، إلى 
درجة تجعل من الرد الانتقامي 
الذي يعطل أمدادات النفط أمرا 
صعبــا.. وفيما يلي ٥ خيارات 
أمــام طهــران لتعطيــل حركة 
الشحن عبر مضيق هرمز، دون 

الإغلاق الكامل له:
١- مضايقة السفن التجارية

يعد إجــراء بســيطا يمكن 
لطهران اللجوء إليه وهو تكثيف 
مضايقة السفن التجارية العابرة 
لمضيق هرمز. فقد سبق لإيران 
أن أمرت ســفنا بدخول مياهها 
الإقليميــة واحتجزت بعضها، 
وهــو ســيناريو يثيــر رعــب 

الطواقم البحرية.
القــوات  وأشــار تحالــف 

ناقلات نفط تغير مسارها قبل الوصول إلى «هرمز».. أو تتوقف مؤقتاً
العربية: أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط عملاقتين على الأقل غيرتا اتجاههما 
قبل الوصول إلى مضيق هرمز بعد الضربات العسكرية الأميركية على إيران، إذ دفعت أعمال 
العنف التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من أسبوع السفن إلى تسريع أو إيقاف أو تغيير مسار 
رحلاتهــا. وقالت مصادر فــي القطاع إن الاضطراب واضح بالفعل، إذ تتجنب ناقلات النفط 
البقاء وقت أطول من اللازم في المضيق. وذكرت شــركة «سنتوسا شيب بروكرز»، ومقرها 
ســنغافورة، أن عدد ناقلات النفط الفارغة التي دخلت الخليج انخفض ٣٢٪ خلال الأسبوع 
الماضي، بينما انخفضت أعداد ناقلات النفط المحملة المغادرة ٢٧٪ عن مستويات أوائل مايو.

وأظهــرت بيانــات «كبلــر» ومجموعــة بورصات لنــدن أن ناقلة النفط الخــام العملاقة 
(كوزويسدوم ليك) وصلت إلى المضيق أول من أمس، قبل أن تعود أدراجها متجهة جنوبا. 

وعادت أمس، مستأنفة رحلتها نحو ميناء زيركو في الإمارات.
وأظهــرت بيانات مجموعة بورصــات لندن أن ناقلة النفط العملاقة «ســاوث لويالتي» 
اتخذت مســارا مشــابها وبقيت خارج المضيق أمس، وكان من المقرر أن تحمل الناقلة النفط 

الخام من ميناء البصرة العراقي، وفقا لبيانات «كبلر» ومصدرين بقطاع الشحن.
وأظهرت بيانات «كبلر» ومجموعة بورصات لندن أن الناقلة كوزويســدوم ليك كان من 
المقرر أن تحمل النفط الخام في زيركو لتســليمه إلى الصين، واســتأجرتها شركة يونيبك، 

وهي الذراع التجارية لشركة سينوبك الصينية الحكومية.

«جيه بي مورغان» يتوقع صعود أسعار النفط بأكثر من ٧٠٪.. حال وقف التدفقات عبر المضيقالإغلاق الكامل لأكثر من بضع ساعات أو أيام.. سيناريو كارثي يعتبره الكثيرون غير مرجح

حالة ترقّب بالأسواق النفطية
في ظل التوترات

وكالات: واصلت أسعار النفط حالة عدم 
الاستقرار خلال تعاملات أمس، بالتزامن 
مع متابعة الأسواق تطورات الأوضاع في 
الشرق الأوســط بعد شنّ إيران هجوما 
على قاعدة عســكرية أميركية في قطر.
وخلال تعاملات أمس المســائية، هبطت 
العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم 
أغسطس بنسبة ٥٫١٨٪ أو ما يعادل ٣٫٩٩

دولارات إلى ٧٣٫٠٢ دولارا للبرميل.
ويتابع المراقبــون بقلق تهديد ايران 
بإغلاق مضيق «هرمز» المسؤول عن عبور 

٢٠٪ من إمدادات النفط العالمية.
وأظهــرت بيانــات تتبــع الســفن أن 
ناقلتــي نفط عملاقتين على الأقل غيرتا 
اتجاههما قبل الوصول إلى مضيق هرمز 
بعد الضربات الأميركية، إذ دفعت أعمال 
العنف التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من 
أســبوع السفن إلى تسريع أو إيقاف أو 

تغيير مساراتها.
ويتدفق نحو خمــس إمدادات النفط 
العالميــة عبر المضيــق. ومع ذلك، يقول 
محللون إن خطر الإغلاق الكامل ضئيل.

وقال محلل السوق في «سيتي إندكس» 
فؤاد رزاق زادة «سيؤثر الحصار الكامل 
على إيران أيضا، نظــرا لاعتمادها على 
صــادرات النفــط الخام إلى آســيا، لكن 
الهجمــات على الســفن لاتــزال احتمالا 

واردا للغاية».
وأضــاف «لم يحــدث أي انقطاع في 
الإمدادات حتى الآن. لكن الســوق تدرك 

جيدا مدى سرعة تغير ذلك».

وقالت إيران إن الهجوم الأميركي على 
مواقعهــا النووية وســع نطاق الأهداف 
المشــروعة لقواتها المســلحة، ووصفت 
الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب بأنه 
«مقامر» لانضمامه إلى الحملة العسكرية 
الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
وتوقع بنك «إتش.إس.بي.ســي» أن 
ترتفع أسعار خام برنت فوق ٨٠ دولارا 
للبرميــل، مع الأخذ فــي الاعتبار زيادة 
احتمال إغلاق مضيق هرمز، ولكنه رجح 
تراجع الأسعار مجددا إذا لم يتحقق هذا 
التهديــد. وقالت ســوجاندا ساشــديفا، 
مؤسسة شركة «إس.إس ويلث ستريت» 
للأبحاث في نيودلهي «يشكل التصعيد 
الجيوسياســي الحالي محفزا أساســيا 
لارتفاع أسعار خام برنت، وربما الاتجاه 
إلى تسجيل سعر ١٠٠ دولار للبرميل، مع 
تزايد احتمالية الوصول إلى ١٢٠ دولارا 

للبرميل».
ومنذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على 
إيران قبل أكثر من أسبوع، تعيش أسواق 
النفط العالمية حالة من الترقب والقلق، 
إذ ارتفعت العقود الآجلة، وقفزت أحجام 
التداول في خيارات النفط، كما ارتفعت 
أسعار الشحن، وتحولت منحنيات العقود 
الآجلــة لتعكس التوترات بشــأن نقص 
محتمل في الإمدادات على المدى القصير.

وينتج الشــرق الأوسط ما يقرب من 
ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، وأي 
ارتفاع مطول في الأســعار من شأنه أن 

يعزز الضغوط التضخمية عالميا.

ناقلتا نفط عملاقتان غيّرتا اتجاههما قبل الوصول إلى المضيق

«صندوق النقد»: الضربات الأميركية لإيران..
تزيد عدم اليقين بالاقتصاد العالمي

وكالات: حذرت مديرة صندوق 
النقد الدولي كريستالينا غورغيفا 
من أن الضربــات الأميركية لإيران 
قــد تترك تأثيرات أوســع تتجاوز 
قناة الطاقة، مما يضيف مزيدا من 

الغموض إلى المشهد العالمي.
وقالــت غورغيفا في مقابلة مع 
تلفزيون «بلومبيرغ» أمس: «ننظر 
إلى هذا التطــور باعتباره مصدرا 
جديدا لعــدم اليقين، في بيئة تعج 

أصلا بالغموض».
وأضافــت أن أكثــر الصدمــات 
وضوحا حتى الآن كانت في أسعار 
الطاقة، والتــي يتابعها الصندوق 
عن كثــب، لكنها حذرت قائلة: «قد 
تكون هناك تأثيرات ثانوية وثالثية. 

لنفترض أن هناك اضطرابات إضافية 
تؤثر على آفاق النمو في الاقتصادات 
الكبرى - حينها سنشهد مراجعات 
هبوطية لآفاق النمو العالمي». وكان 
صنــدوق النقد الدولــي قد خفض 
بالفعــل توقعاته للنمو العالمي في 
أبريل الماضي، محذرا من أن «إعادة 
العالمية بقيادة  التجارة  تشــكيل» 
الولايات المتحدة ستؤدي إلى تباطؤ 
النمو. وقالت غورغيفا إن الاتجاه 
نفسه اســتمر خلال النصف الأول 
من هــذا العام، مضيفــة أن العالم 
سيظل على الأرجح بعيدا عن الركود، 
لكن الغموض المتزايد يضغط على 

التوقعات الاقتصادية.
وأضافت أن الصنــدوق يراقب 

عن كثب كيف ســتؤثر هذه الأزمة 
المتصاعــدة على عــلاوات المخاطر 
في أســواق النفط والغاز، مشيرة 
إلــى أن أحجام عقود الخيارات في 
ســوق النفط تشــهد ارتفاعا، كما 
تغير منحنى العقود الآجلة ليعكس 
المخاوف من شح الإمدادات في الأجل 

القريب.
وتابعت بالقــول: «دعونا نرى 
كيف ســتتطور الأحــداث، ونتابع 
عن كثب احتمال تعرض مســارات 
إمدادات الطاقة للتعطيل، أو امتداد 
التأثيــر إلى دول أخــرى، وآمل ألا 

يحدث ذلك».
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، 
أشارت غورغيفا إلى استمرار تراجع 

الضغوط التضخمية، لكنها أكدت 
أن الفيدرالي الأميركي لا يزال غير 
مســتعد حاليــا لتخفيض أســعار 
الفائدة. وأضافت: «ما نتوقعه نحو 
نهاية العام هو أن يتخذ الفيدرالي 
قرارا مدروســا بأن الوقت قد حان 
لإجراء تعديل نحو خفض الفائدة». 
وأشــارت غورغيفا إلى قوة سوق 
العمل الأميركية ونمو الأجور، مما 
يدعم المستهلكين. لكنها في الوقت 
نفسه حذرت من أن تصاعد التقلبات 
يضر ببيئة الأعمال، مضيفة: «عندما 
يســود الغمــوض، مــاذا يحــدث؟ 
المستثمرون يحجمون عن الاستثمار، 
والمســتهلكون يقلصــون إنفاقهم، 

وبالتالي تتراجع آفاق النمو».

حدوث اضطرابات إضافية ستؤثر على آفاق النمو بالاقتصادات الكبرى

الثلاثاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٥
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